
قضايا

حياّن جابر

انـــــقـــــضـــــى الـــــشـــــهـــــر الـــــــــرابـــــــــع مـــن 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى قطاع 
ــا 

ً
ة ومـــجـــمـــل فــلــســطــن، مــخــلــف

ّ
غــــــز

ــدة، عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــديـ ــ تــــداعــــيــــاتٍ ونـــتـــائـــج عـ
وإقليميّاً  فلسطينيّاً  والمستويات،  الأصــعــدة 
ودولياً وصهيونيّاً. وتتعلق المطالعة التالية 
بتداعياته الصهيونية. لعدوان الاحتلال على 
 
ٌ
 كثيرة

ٌ
ة تداعياتٌ داخلية

ّ
فلسطين وقطاع غز

ــع بــــوادر  ، تـــتـــرافـــق مـ
ٌ
 وســـيـــاســـيـــة

ٌ
اقـــتـــصـــاديـــة

جديةٍ لتداعياتٍ اجتماعيةٍ كبرى، إلى جانب 
تـــداعـــيـــاتٍ خــارجــيــةٍ قـــد تــؤثــر عــلــى مستقبل 
 7 الــعــدوان وعملية  الاحــتــال وماهيته.خلف 
لكنها   ،

ً
ملموسة  

ً
اقتصادية تداعياتٍ  أكتوبر 

 إلى أزمةٍ بنيويةٍ كبرى، نتيجة عوامل 
َ

لم ترق
كثيرة، أهمّها دور داعمي الكيان الصهيوني 
 مـــشـــكـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
ــــوري فــــي حـــــل ــحـ ــ المـ

 مباشرٍ، 
ٍ

 وغربي
ٍ

المحتملة، عبر تدخلٍ أميركي
ــادي والـــتـــقـــنـــي، أو غــيــر  ــ ــ ــــال الــــدعــــم المـ مــــن خـ
ــبـــادل الـــتـــجـــاري،  ــتـ ــادة حــجــم الـ ــزيــ مـــبـــاشـــر، بــ
والــــــتــــــعــــــاون الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، والـــتـــســـهـــيـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة. فــمــن نـــاحـــيـــةٍ أولــــى، 
الصهيونية،  الميزانية  كاهل  الــعــدوان  يرهق 
الماضي 2023،  الكنيست في مايو  إذ صــادق 
و2024،   2023 لعامي  الاحتلال  ميزانية  على 
بمبلغ وقدره 484 مليار شيكل للأولى، و514 
عــدوانــه  ونتيجة  لكن  للثانية،  شيكل  مليار 
الــهــمــجــي والمـــســـعـــور بــعــد 7 أكــتــوبــر اضــطــر 
مجلس الــوزراء الصهيوني إلى الاتفاق على 
ميزانية معدلة لعام 2024، بلغت في مجملها 
الكنيست  موافقة  تنتظر  شيكل؛  مليار   582
لإقرارها رسميًا، أي بزيادةٍ قدرها 72 مليار 
 بقليل من 20 مليار دولار، كما 

ّ
شيكل، أي أقل

ــــفــــاق بــعــض الاقــتــطــاعــات المــالــيــة 
ّ
تــضــمــن الات

مـــن مــخــصّــصــات بــعــض الــــــــــوزارات، لــصــالــح 
 7 عملية  تداعيات  ومعالجة  العدوان  تمويل 
أكتوبر، إذ بلغت الاقتطاعات نحو 20 مليار 
شيكل. كما وافق الكنيست في 2023/12/14 
نحو سبعة  مليار شيكل؛   25.9 إضــافــة  على 
 ،2023 عــــام  مــيــزانــيــة  عــلــى  دولار،  مـــلـــيـــارات 

ة وفلسطين.
ّ
لتمويل العدوان على قطاع غز

ارتــفــاعًــا  الصهيوني  الــعــدوان  فــرض  فقد  ا 
ً
إذ

كــبــيــرًا فـــي مــيــزانــيــة الاحـــتـــال لــعــامــي 2023 
و2024، بلغ 15 مليار شيكل للأول، و72 مليار 
الزيادة %5.35 لعام  للثاني، أي بلغت  شيكل 
زيــادة  أن  العلم  مــع   ،2024 لعام  2023، و14% 
ميزانية العام الحالي تفترض انتهاء العدوان 
في الربع الأول من هــذا العام، وهــو ما يعني 
في  تقدير،  أبعد  على  شهرين  خــال  انتهاءه 
حــن يــصــر قـــادة الاحـــتـــال، خــصــوصــا رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو ووزيــر الأمن يوآف 
غــــالانــــت، عــلــى أن تــحــقــيــق أهــــــداف الاحـــتـــال 
 ومستمرًا 

ً
ــا طويلا

ً
من عــدوانــه يتطلب عــدوان

ا!
ً

لأشهرٍ طويلةٍ، وربّما لسنواتٍ أيض
الاقتصادية  الأرقــــام  صعيد  على  أيــضــا  نجد 
إقــرار ميزانية 2024 المعدّلة ســوف يفرض   

ّ
أن

ارتفاعًاً في عجز الموازنة من %2.25 إلى 6.6%، 
ــن تـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــن   عـ

ً
فـــضـــا

معدل  بتراجع  الاقتصادية  البحثية  والمــراكــز 
النمو الاقتصادي الصهيوني لعام 2023 إلى 
فــي 2022. كذلك  كـــان 6.5%  بــعــدمــا  فــقــط،   2%
تــراجــعــت الــــصــــادرات الــصــهــيــونــيــة فـــي 2023 
 بــعــام 2022، ويــعــزى انخفاض 

ً
بـــ %6 مــقــارنــة

حــجــم الـــــصـــــادرات الــصــهــيــونــيــة؛ خــصــوصًــا 
ــــى عــــوامــــل عــــديــــدة، مــنــهــا  بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر، إلـ
انــخــفــاض حــجــم الـــرحـــات الــجــويــة مــن وإلــى 
تــل أبــيــب، وتـــراجـــع الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري، 
 عــن انــخــفــاض الإنــتــاجــيــة الصهيونية 

ً
فــضــا

الفلسطينية  العمالة  عــن  الاســتــغــنــاء  نتيجة 
 من 

ّ
أقــل الغربية، وبدرجة  ة 

ّ
الضف القادمة من 

ة، إلــــى جــانــب الاســـتـــدعـــاء الــواســع 
ّ
قــطــاع غـــــز

لجيش الاحتياط؛ إذ أفادت صحيفة يديعوت 
ــــوت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أن قــــطــــاع الــهــايــتــك  ــرنـ ــ أحـ
ــارة %10 مــن  ــســ ــن خــ الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــانـــي مــ
 
ً
فضلا الاحتياطي،  التجنيد  بسبب  موظفيه 

عــــن تــــراجــــع ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فــي 
منتجات الهايتك الصهيونية، خصوصًا بعد 
 

ّ
فشلها في منع عملية 7 أكتوبر، أو على الأقل

فــي رصــد تــحــرّكــات عناصر كتائب عــز الدين 
القسام قبل العملية.

سياسياً واجتماعياً
 
ً
تبدو التداعيات السياسية الصهيونية مربكة

 بالتداعيات الاقتصادية، إذ 
ً
 مقارنة

ً
ومشوّشة

الصهيونية،  السياسية  الــقــوى  مجمل  تتفق 
على  الاجتماعية  حاضنتهم  من  كبيرٌ  وقسمٌ 
ى تحقيق أهدافه 

ّ
ضرورة مواصلة العدوان حت

من  مواقفهم  تتباين  لكن  صهيونيًا،  المعلنة 
ا 

ً
فاقٍ لتبادل الأســرى، يتضمن تبييض

ّ
عقد ات

للسجون الصهيونية، من خلال تحرير جميع 
الاحــتــال  فــي ســجــون  الفلسطينيين  الأســــرى 
الصهيوني. كما تتوارى الأصوات السياسية 
الــداعــيــة إلـــى إنــهــاء الـــعـــدوان، خــلــف شــعــاراتٍ 
فضفاضةٍ، من قبيل استحالة تحقيق الأهداف 
ة 

ّ
انــفــجــار الأوضــــاع فــي الضف المعلنة، وخــطــر 

الــغــربــيــة، والـــدعـــوة إلـــى المــوافــقــة عــلــى شــروط 
حــركــة حــمــاس لصفقة تــبــادل الأســــرى مهما 
كــانــت الـــشـــروط، وتـــراجـــع الـــدعـــم الـــدولـــي، أو 
العناوين  مــن  تراجعه، وســواهــا  مــن  الخشية 
ــتـــي تــخــفــي خــلــفــهــا  الــســيــاســيــة الـــعـــريـــضـــة الـ

 لوقف إطلاق النار.
ً
دعواتٍ خجولة

ــــا بــعــض 
ً
ــة؛ وأحــــيــــان ــاســ دعــــــــوات بـــعـــض الــــســ

السابقين،  أو  الحاليين  والجيش  الأمـــن  قـــادة 
ــــف الـــــعـــــدوان؛ أو هـــدنـــةٍ  ــــى وقـ الــفــضــفــاضــة إلـ
طويلةٍ، فورًا، أو بأسرع وقتٍ ممكن، تعود إلى 
مجمل  تظهر  إذ  انتخابيةٍ،  تنافسيةٍ  أســبــابٍ 
ــات الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، واســـتـــطـــاعـــات  ــ ــدراســ ــ الــ
الـــــــرأي الـــصـــهـــيـــونـــي تـــأيـــيـــد مــعــظــم حــاضــنــة 
الاحــــتــــال الاجــتــمــاعــيــة لاســـتـــمـــرار الــــعــــدوان، 
الأمنية  الـــدراســـات  معهد  استقصاء  فــي  كما 
الــتــي   ،)INSS( الــصــهــيــونــي  الاســتــراتــيــجــيــة 
مــن المستطلعة  أكــثــر مــن 76%  أظــهــرت تأييد 
ــهـــدف إطــــاحــــة حـــكـــم »حــــمــــاس« فــي  آراؤهــــــــم لـ
ة. كما يظهر استطلاع معهد الديمقراطية 

ّ
غز

الصهيوني )IDI( الثامن بخصوص العدوان 
المــســتــطــلــعــة  الــعــيــنــة  مـــن   66% 

ّ
أن ة 

ّ
غـــــز عــلــى 

آراؤهم ترفض الموافقة على المطالب الأميركية 
ة، أي الانـــتـــقـــال إلــى 

ّ
بــشــأن الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

اعتبر  ، في ما 
ً
ــدّة  وحـ

ً
 كثافة

ّ
أقــل ثالثةٍ  مرحلةٍ 

ة هو 
ّ
 الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــز

ّ
%54 أن

الــســبــيــل الأفــضــل لاســتــعــادة أســـراهـــم، مقابل 
فاقاً مع حركة حماس هو 

ّ
ات  

ّ
%24 اعتبروا أن

ــان الثمن  ــى لـــو كـ
ّ
الــســبــيــل الأفـــضـــل لـــذلـــك، حــت

الموافقة على جميع شروط حماس؛ بما فيها 
وقف العدوان وتبييض السجون.

ــــى حـــجـــم تـــأيـــيـــد حــاضــنــة  مــــن هـــنـــا نــنــتــقــل إلـ
لــلــعــدوان على  الكبير  الاحــتــال الاجــتــمــاعــيــة 
ة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــثــمــن الــبــاهــظ بــشــريًــا 

ّ
ــز ــ غـ

ومــــاديًــــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارة الاحــتــال 
الــدعــم الشعبي عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، ومــن 
باستثناء  ربّما  الدولي؛  المجتمع  دعم  تراجع 
الــدعــم الأمــيــركــي. إن فهم أســبــاب هــذا التأييد 
الحاضنة  هــذه  لتباينات  تبعًا   

ً
قليل تتباين 

ــا، خـــصـــوصًـــا بــن  ــ ــيً ــوجــ ــولــ ــديــ ــيًـــا وأيــ ــيـــاسـ سـ
تيارات الصهيونية الدينية المختلفة من جهة، 
ــرى الـــذي  ــا مـــن جــهــةٍ أخــ

ً
 تــطــرف

ّ
ــل ــ والــتــيــار الأقـ

يدعى بتيار العلمانية الصهيونية. إذ تعتبر 
الــعــدوان  وقـــف  الــديــنــيــة  الصهيونية  تـــيـــارات 
لرؤيتهم  ــا 

ً
وفــق الــكــامــلــة  أهــدافــه  تحقيق  دون 

لــهــا، انــكــســارًا بــنــيــويًــا، وتــراجــعًــا خــطــيــرًا في 
المشروع الصهيوني، وهنا تجدر الإشارة إلى 
ا لهذا التيار لا تقتصر 

ً
أن أهداف العدوان وفق

على استعادة الأسرى والمحتجزين، ولا على 
ى تدمير حركة 

ّ
تقويض سلطة حماس، أو حت

حـــمـــاس، بـــل يــســعــى إلــــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ة، ونـــشـــر بـــؤرٍ 

ّ
 قـــطـــاع غــــــز

ّ
والمــطــلــقــة عــلــى كــــل

استيطانيةٍ جديدة وواسعةٍ. بناءً عليه، يبدو 
ة من وجهة نظر الصهيونية 

ّ
العدوان على غز

لتحقيق   
ً
 ضـــروريـــة

ً
تكتيكية  

ً
خــطــوة الــديــنــيــة 

فــلــســطــن  أرض  لمـــجـــمـــل  الأشـــــمـــــل  رؤيــــتــــهــــم 

 عن 
ً
مــن تـــيـــارات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة فــضــا

ينظر  نفسه،  الليكود  قسمٍ من جمهور حــزب 
ة نــوعــا من 

ّ
ــز هـــذا الــتــيــار إلـــى الـــعـــدوان عــلــى غـ

الثأر وفق مفهومه  رد الاعتبار )على الأصــح 
القبلي( على الهزيمة الصادمة في 7 أكتوبر، 
مــرّةٍ  لأول  الباهظة  البشرية  الخسائر  وعــلــى 
الاحتلال  مع  الفلسطيني  الــصــراع  تاريخ  في 
 الـــصـــراع 

ّ
ــاريــــخ كـــــل الـــصـــهـــيـــونـــي، بــــل وفـــــي تــ

العربي أو الإقليمي مع الاحتلال الصهيوني. 
 خسائر الاحتلال البشرية 

ّ
إذ تكشف الأرقام أن

ــيـــوم أكـــبـــر مـــن مــجــمــل خــســائــره عــلــى مـــدار  الـ
أكثر من عشرين عــامًــا، أي من عــام 2000 إلى 
نهاية عام 2022 )يبلغ مجموعهم قرابة 1754 
(، رغم العمليات العنيفة/ المسلحة التي 

ً
قتيلا

التي أخذت طابعًا  الثانية،  رافقت الانتفاضة 
ا، إذ بلغ مجمل قتلى الاحتلال 

ً
عسكريًا نشط

نــهــايــة  ـــى 
ّ
ــت أيــــلــــول 2000، حـ مـــنـــذ ســبــتــمــبــر/ 

صهيونيا   1024 نــحــو   2007 تــمــوز  يــولــيــو/ 
فــقــط؛ مــن دون احــتــســاب قــتــاه عــلــى الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــن لـــم يــتــجــاوز عــــدد قتلى 
الاحتلال سنويًا منذ نهاية الانتفاضة الثانية 
قــتــل 35  تــشــريــن الأول 2023  أكــتــوبــر/  ــى 

ّ
حــت

صهيونيًا، باستثناء عامي 2006 و2014 حين 
قتل 165 صهيونيًا في الأول، و75 صهيونيًا 
القتلى  مجمل  عــن  نتحدث  وهنا  الثاني،  فــي 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــمــر والــجــنــس والــصــفــة 
الباهظ  الثمن  هــذا  ردَ  العسكرية.  أو  المــدنــيــة 
القبلي  وعيها  إلــى  الاحــتــال  بشريًا حاضنة 
البدائي، لتبحث عن ثــأرٍ مــدوٍّ ودمــويٍ باهظٍ، 
 

ٍ
انعكس تلقائيًا في خطابٍ عنصريٍ إجرامي
ة 

ّ
ــز يـــدعـــو إلـــــى إبـــــــادة كـــامـــل ســـكـــان قـــطـــاع غــ

الإجرامي  الخطاب  هــذا  ينحصر  لم  جماعيًا، 
ــات قـــــــادة الاحـــــتـــــال ودوائـــــــــره  ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ فـ
الإعـــامـــيـــة فـــقـــط، بـــل شــمــل آلاف المـــنـــشـــورات 
الصهيونية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
امــتــداده الاجتماعي وتــجــذره في  بما يعكس 
شــرائــح واســعــةٍ وعــريــضــةٍ، ضــمّــت مــن بــن ما 
التي  فــي الأسابيع الأولـــى  ضــمّــت؛ خصوصًا 
ا 

ً
أعقبت عملية »طوفان الأقصى«، قسمًا وازن

ـــ الــيــســار  ــا يـــعـــرف بـ مـــن مـــؤيـــدي ونـــاشـــطـــي مـ
الــصــهــيــونــي، إذ حــاجــج قــســمٌ مـــن مــنــاصــري 
اليسار الصهيوني بأن الأولوية اليوم للقضاء 
الثمن، مبررين  على حركة حماس مهما كان 
ــرام جيش الاحــتــال، ورافــضــن أي إشـــارةٍ  إجـ
إلى مسؤولية ممارسات الاحتلال وسياساته 
على مدار سنوات احتلاله الطويلة عن عملية 
»طوفان الأقصى«. إذاً يحرّك تيار »العلمانية 
 
ً
الـــثـــأر، مــا يعكس عقيدة الــصــهــيــونــيــة« دافـــع 

 
ً
 قـــائـــمـــة

ً
 وإجـــــرامـــــيـــــة

ً
 عـــنـــصـــريـــة

ً
ــة ــيـ ــيـــونـ ــهـ صـ

عــلــى مــفــهــوم »تــفــوقــهــا الــعــرقــي عــلــى الآخــــر«؛ 
ــصــدرُه 

ُ
الفلسطيني هــنــا، هــذا الــتــفــوق الـــذي ت

لسيطرتها   
ٍ

وديني  
ٍ

وأخلاقي  
ٍ

سياسي كمبررٍ 
وهنا  وشعبها،  فلسطين  أرض  على  المطلقة 
ــار )المــــوصــــوف  ــيـ ــتـ ــنـــاصـــرو هـــــذا الـ يـــتـــاقـــى مـ
تيار  مــنــاصــري  مــع  العلماني(  بالتيار   

ً
خــطــأ

سيطرتهم  هــدف  حــول  الدينية،  الصهيونية 
وشعبها،  فلسطين  أرض  كــامــل  على  المطلقة 
ــك،  لــكــنــهــم يــخــتــلــفــون حــــول ســبــل تــحــقــيــق ذلـ
الــكــيــانــيــة  فــــي ســـحـــق  الأول  ــار  ــيـ ــتـ الـ يـــــرى  إذ 
مــبــاشــرةٍ  بــخــطــواتٍ  ووجـــودهـــا  الفلسطينية 
وفــجــةٍ ســلــوكًــا اســتــفــزازيًــا بــاهــظ الــثــمــن، لــذا 
فإنهم يؤيدون هدف السحق لكنهم يختلفون 
ــه، مــفــضــلــن أســـلـــوب  ــاتــ ــيــ حـــــول طـــريـــقـــتـــه وآلــ
سلسلةٍ  على  القائم  المــتــدرج،  الناعم  السحق 
طويلةٍ من الممارسات العدائية المتتابعة التي 
تــفــضــي فـــي مــحــصــلــتــهــا الأخـــيـــرة إلــــى سحق 
ــل والـــوجـــود  هــــذه الــكــيــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ

ـــا. يــرتــكــز الــســحــق الــنــاعــم 
ً

الــفــلــســطــيــنــي أيـــض
المتدرج على ركائز أساسيةٍ أهمّها في الوقت 
 ،

ٍ
فلسطيني  

ٍ
أمــنــي دورٍ  تــعــزيــز  أولًا؛  الـــراهـــن: 

عماده التنسيق الأمني مع سلطةٍ فلسطينيةٍ 
منزوعة السيادة مكلفةٍ بأدوارٍ أمنيةٍ مركزيةٍ 
ــن الاحــــــتــــــال ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه  ــ ــ فـــــي حــــمــــايــــة أمـ
ــيــــة. ثــــانــــيًــــا؛ حـــوافـــز  ــتــــمــــاعــ وحـــاضـــنـــتـــه الاجــ
يًا، وترتبط 

ّ
 يتحكم بها الاحتلال كل

ٌ
اقتصادية

بـــمـــدى خـــضـــوع الــفــلــســطــيــنــيــن وخــنــوعــهــم 
ا؛ تمددٌ 

ً
للأوامر الصهيونية ومصالحها. ثالث

استيطانيٌ متسارعٌ ومستمرٌ وعدوانيٌ تجاه 
سكان فلسطين الأصليين، يلغي رويدًا رويدًا 
مستقلةٍ  فلسطينيةٍ  دولــةٍ  لإقامة  إمكانيةٍ  أيّ 
 عـــن دوره المـــبـــاشـــر وغــيــر 

ً
، فـــضـــا

ً
مــســتــقــبــا

المباشر في تهجير الفلسطينيين قسرًا. رابعًا؛ 
على مجمل   

ٌ
 مطلقة

ٌ
أمنية  

ٌ
 صهيونية

ٌ
سيطرة

 
ً
أرض فــلــســطــن وشـــعـــبـــهـــا، تــعــكــس ســيــطــرة

خامسًا؛  ا. 
ً

أيض  
ً
مطلقة  

ً
واقتصادية  

ً
سياسية

تــقــســيــمٌ زمـــانـــيٌ ومـــكـــانـــيٌ لــأمــاكــن المــقــدســة، 
ــى تــثــبــيــت الــســيــطــرة  ــ يــفــضــي فــــي نــهــايــتــه إلـ
والــتــحــكــم الــصــهــيــونــي المــطــلــق بــهــا. ســادسًــا؛ 
إطارٌ دوليٌ داعمٌ ومؤيدٌ للمشروع الصهيوني.
هي  الــنــاعــم  السحق  أســلــوب  أو  استراتيجية 
طــريــقــة تـــيـــار »الــصــهــيــونــيــة الــعــلــمــانــيــة« في 
الــتــحــكــم بــــأرض فــلــســطــن وشــعــبــهــا، وإدامــــة 
السيطرة الصهيونية الكاملة في المراحل التي 
من  الــكــامــل  الصهيوني  الــتــفــوق  فيها  يــســود 
، أمــا في مرحلة ما بعد »طوفان  دون أي شــكٍّ
 وعقائدية، 

ً
 بنيوية

ً
لت صدمة

ّ
الأقصى«، التي مث

المطلق،  الصهيوني  التفوق  بمفهوم  عصفت 
ــارت الــعــديــد مــن الــشــكــوك والــخــوف داخــل  وأثــ
وخارجها  الشعبية،  الصهيونية  الحاضنة 
في أوســاط داعمي الاحتلال ومناصريه، فقد 
إلى جذوره  العلماني  الصهيوني  التيار  عاد 
بــه ترميم  ، يعيد  مـــدوٍّ ثــأرٍ  ا عــن 

ً
القبلية باحث

التفوق الصهيوني المطلق، على جثث الأطفال 
والمدنيين الفلسطينيين العزل.

أخيرًا؛ ينحكّم هذا التيار إلى قواعد ضابطةٍ 
ــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــ ــل فــــي ضـ

ّ
ــرةٍ، تــتــمــث ــ ــــؤثـ مـ

امــتــدادًا  موقع الاحــتــال دولــيًــا، على اعتباره 
استراتيجيًا للقوى العظمى، أميركا تحديدًا، 
ــلـــقـــة، كـــمـــا يــخــدم  ويـــخـــضـــع لــحــمــايــتــهــا المـــطـ
أهدافها إقليميًا ودوليًا. إذ يقر مناصرو هذا 
 مستمرٍ 

ٍ
التيار بحاجة الاحتلال إلى دعمٍ دولي

ودائــــــــمٍ، نـــظـــرًا لمـــحـــدوديـــة قــــدراتــــه وطــبــيــعــتــه 
إقليميًا عدائيًا  ا 

ً
التي تخلق مناخ العدوانية 

إلــى الحفاظ على  واســعًــا. كما يسعى هـــؤلاء 
 مرفهٍ يشابه نظيره السائد في 

ٍ
نمطٍ معيشي

دول العالم المتحضر، أوروبا وأميركا، وهو ما 
ا بالمعسكر الغربي، 

ً
ا وثيق

ً
يتطلب كذلك ارتباط

القادر على تأمين هذا المناخ اقتصاديًا وماليًا 
العلمانية  تيار  يتمسك  هنا  من  ولوجستيًا. 
حدة، 

ّ
المت الولايات  بالتحالف مع  الصهيونية 

ويتجنب أيّ صدامٍ معها، فهي الركيزة الأهمّ 
والأولـــويـــة الأولـــــى، الــتــي يــســتــوجــب الــحــفــاظ 
ى لو كان 

ّ
عليها التخلي عن أيّ أمــرٍ آخــر، حت

ا، من قبيل وقف العدوان، أو تنازلٍ 
ً
الثمن باهظ

ا 
ً
ى دائمٍ. إذ

ّ
 ما، أو انكفاءٍ مؤقتٍ أو حت

ٍ
سياسي

تتراوح دوافع حاضنة الاحتلال الشعبية بين 
الواجب الديني والثأر المدوي والحاسم، الأمر 
الذي يعكس تباين الأولويات الآنية والدائمة 
بين خدمة الرب وبالتالي حمايته ودعمه، أو 
التباين  هــذا  ينعكس  ودعمها،  أميركا  خدمة 
الــــيــــوم فــــي قــابــلــيــة تــغــيــيــر المــــوقــــف الــشــعــبــي 
والــســيــاســي مــن عــــدوان الاحــتــال عــلــى قطاع 

ة، وعلى مجمل أرض فلسطين وشعبها.
ّ
غز

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

النتائج بعد 4 شهور

خلفّ العدوان وعملية 
7 أكتوبر تداعيات 

اقتصادية ملموسة، 
لكنها لم ترقَ إلى أزمة 

بنيوية كبرى

خسائر الاحتلال البشرية 
اليوم أكبر من مجمل 

خسائره على مدار أكثر 
من عشرين عاماً

تعبرّ مؤشــرات الاحتلال الداخلية الحالية عن إجماعٍ صهيونيٍ على اســتمرار العدوان، يترافق مــع اختلافٍ واضحٍ على أولويات 
الأهداف الصهيونية، بين القضاء على المقاومة الفلسطينية، واستعادة أسرى الاحتلال من غزةّ

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يغلقون طريقاً في تل أبيب احتجاجاً على رفض نتنياهو وقف إطلاق النار 10/ 2/ 2024 )الأناضول(

على  الاحتلال  وعــدوان  الأقصى«  »طوفان  عملية  تداعيات  أدّت 
عدم  مستوى  زيادة  إلى  غزةّ،  قطاع  على  وتحديداً  فلسطين،  كلّ 
بين  اجتماعياً  السياسي  التباين  تكرس  فقد  داخلياًّ،  الاحتلال  استقرار 
التباينات  تياري الصهيونية الدينية والعلمانية الصهيونية، كما تكرست 
فضلاً  التيارين،  ممثلي  بين  الاحتلال،  حكومة  داخــل  حتىّ  السياسية 
الخارجية  المخاطر  احتمالية  أن  ذلك  من  الأهمّ  خارجها.  التباينات  عن 
ارتفعت، سواء الناتجة عن تعدد الجبهات، أو رقعة الأطراف المشاركة 

في صد العدوان ومواجهة الاحتلال.

تخلخل الاحتلال داخلياً

20

 
ً
صهيونية ـــا 

ً
أرض اعتبارها  على  التاريخية، 

 مـــن الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، 
ً
بــالمــطــلــق، خــالــيــة

 بــأغــلــبــيــةٍ يـــهـــوديـــةٍ وبــأقــلــيــةٍ 
ّ

أو عـــلـــى الأقـــــــل
حــقــوقٍ سياسيةٍ  أيّ  مــن  مــنــزوعــةٍ  فلسطينيةٍ 
ى مدنيةٍ. كما يؤمن مؤيدو هذا التيار 

ّ
أو حت

 يهوديٍ، 
ّ

 على كل
ٌ
 واجبة

ٌ
 دينية

ٌ
 هذه مهمة

ّ
بأن

 
ٌ
دينية  

ٌ
فهي معركة الله، وعليه  لرغبة  ا 

ً
تنفيذ

أولًا، وواجبٌ مقدسٌ ثانيًا، لذا فهم لا يكترثون 
ــحــدة، 

ّ
بـــرأي الآخــريــن، بما فيهم الــولايــات المــت

لاعتقاداتهم  ا 
ً
فوفق  .

ً
قاطبة الغربي  والمعسكر 

بطريقةٍ  الـــرب  وخــرافــاتــهــم، ســوف يساعدهم 
مــــا، ومــنــهــا تــهــيــئــة المـــنـــاخ الــــدولــــي المــنــاســب 
ــــذه المـــهـــمـــة المـــقـــدســـة. بــاخــتــصــارٍ  لــتــحــقــيــق هـ
شــديــدٍ الـــعـــدوان وفـــق هـــذا الــتــيــار فــي الــدرجــة 
الأولــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة هــو واجــــبٌ ديــنــيٌ 
مــقــدسٌ وإلـــزامـــيٌ، ومــن ثــم وكــهــدفٍ ثـــانٍ يلبي 
الأقــصــى«.  مــن عملية »طــوفــان  للثأر  نزعتهم 
فــي مقابل هــذا الــتــيــار المــتــطــرّف، نلحظ شبه 
تطابقٍ في مواقف التيار الآخر، الذي يوصف 
 بــالــتــيــار الــعــلــمــانــي، 

ً
مـــن قــبــل بــعــضــهــم خـــطـــأ

ربّــمــا لإبــــراز الاخـــتـــاف والــتــبــايــن عــن الــتــيــار 
تيارٌ عريض ومتنوع  وهــو  المتطرف،  الديني 
يتضمن  والعقائدية؛  السياسية  الانــتــمــاءات 
ا 

ً
 تطرف

ّ
أقـــل يــســاريــة وعلمانية وديــنــيــة  قـــوى 
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تداعيات العدوان على غزةّ صهيونياً


